
والبقاءءالفناف!قاعدة
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الرفيرالرتج!إلله

ومنانفسنا،شرورمنباللهونعوذ،ونستغفرهنستعينه،للهلحمدا

له.هاديفلايضللومنله،مضلفلااللهيهدهمناعمالنا،سيئات

عبدهمحمدانونشهدله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلانونشهد

!يو.ورسوله

التوحيدتحقيقفيهذه)1(قبلمواضعفيكتبناقدفانابعد،أما

كثيرسماهماوبينبينهوالتمييز،كتبهبهنزلو،رسلهبهاللهأرسلالذي

ومن،والمعتزلة،الفلاسفةالجهميةتسميكماتوحيدا،النالسمن

بموحد.ليسأثبتهامنيجعلونوتوحيدا،:الصفاتنفيوافقهم

وابنعربيكابن-واحدالوجودبأنالقائلينهؤلاءغاليةيجعلو

للالحاد)2(،جامعهوالذيالاتحادهذاعنعبارةالتوحيد-سبعين

والتوحيد.التحقيقأهلنفوسهمويسمون

بأنيقرونالذينالمشركونبهقرالذيالربو[بية)3(]توحيدوذكرنا

بمايلتذقلبهوهذاتمييز،بلالذة.[)4(..ومليكهوربهشيءكل]خالقالله

381(.936-/41)(،-11/0553):"الفتاوىمجموع"انظر(1)

فيوكتبالحاد""منالالفعلىضربئمالحاد""للاهكذاالاصلفيكتبت)2(

"."صحبينهماالفراغ

الباقي.علىبهاواستدللنا،الثانيةالكلمةاخروبدا.كلمتينبمقداربالاصلبياض)3(

وجدته=،بالاصل"بياض:الطرةعلىالناسخوكتبسطر،نحوبالاصلبياض(4)
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لاقدبل،وغيرهنفسهبينتمييزلهليسولكنوالشهود،الذكرمنفيه

فقدوهذاهذابينتمييزلهيبقلمفاذا،ومعبودهنفسهبينتمييزلهيبقى

المحبوبفالقىاخر،يحبكانرجلاانيحكونكماهو،هوانهيظن

الذيفما،وقعتأنا:فقال،خلفهتفسهالمحبفألقى،اليمفينفسه

ني)1(.أأنكفظننت،عنيبكغبت:قال؟أوقعك

الحقائقنوذلك،فيغالطاكاننهيعلمعقلهإليهعادإذاوهذا

عنبائنلخالقواعبد،والعتد،رثفالربتها،ذافي)2(متميزة

منشئذاتهفيولا،ذاتهمنشئمخلوقاتهفيليس،المخلوقات

مخلوقاته.

بسوىشعورلهيكنلموالاصطلاموالفناءالسكرحالفيولكن

.مخلوقأوعبدأنهالسوىذلكتمييزعنلحقا

أو:،"نيسبحا":يقولكاننهيزيدأبيعنيحكىماهذامثلوفي

نفسهافي)3(هيالتيالكلماتمنذلكمثالو".اللهإلاالجبةفي"ما

يبقىالتمييزسقوطمعولكنكافرا،كانمعهوعقلهقالهاولوكفر،

علىالرد"المصنفكلاممنللبحثوانظرهإكمالهيمكنبمافاكملت."مرقوع

3(.3555-1/0):"البكري

356(،)5/:"المنهاج"انظر،كتبهمنعددفيالحكايةهذهذكرالمصنف(1)

.(301)ص:"ليالشاذعلىالردو"338(،)3/":الصحيحلجواباو"

.""بتميزه:الاصل(2)

اثمت.ماوالصواب"من":الاصل)3(
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ذنبلاالذيوالسكران[)1(،]والنائم،عنهالقلمرفعالذيكالمجنون

السكر)2(.فيله

كانماوأن،المقامهذافيكان)3(الحلاجأنيظنمنالناسومن

لماأنه:الكذابونيحكيحتى،الحالهذافيكانالاتحادمنبهيتكلم

فيوالفناءالمحبةلقوة(؛الله)الله:الارضعلىدمهكتبقتل

.لمحبوبا

)يوسف،:الارضعلىدمهافكتب،فصدتزليخا)4(انويحكون

(.يوسف

اسمالأرضعلىقطمححبمادمكتبما،محضباطلهذاوكل

-.محبوبهغيرولا،محبوبه

يتكلمبماويتكلم،وغيرهالسحرفيالكتبيصنفكانلحلاجوا

وأمثاله.2[]قيزيدبيأبابمنهوليس،العقلحاضروهو

75(11/5):"الفتاوى"منمستفادوالاكمال،كلمةبمقداربالاصلبياض(1)

وهوالبنجاطعمأوسكر،حتىوجرهاويعرفها،لاوهوالخمريسقىمنومثل)2(

75(./11):"الفتاوى".يعرفهلا

بنالحسين:"واسمه-:اللحقعلامةعليهوليس-نصهماالاصلهامشفي)3(

".بفارسبلدةالبيضاء،أهلمنوكانمنصور،

والضم.بالفتحأولهفيوالزاي.نفسهعنيوسفراودتالتيمصر،عزيزامرأة(4)

راعيل.اسمها:ويقال
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مادوناللهحبوهوالاولالنوعمنكانمامنهيحمدالحالوهذا

يبقىحتى،بهوالتعلقوخوفه،ورجاوهغيرهمحبةعنوالفناء،سواه

نقصسببهيكونوقد.الاقوالمنوجلعزللهوظاهراباطناالعبددين

ولم،منزلةعلىوإيماناوأصحأكملصاحبهكانالاولكانفان؛العلم

،سواهعماانصرفشئلىإانصرفإذاالقلبفإن،ذمعليهيكن

هذا.عنوإعراضههذالىإانجذابهقوةبحسب

كلخالقاللهفيرى،الربوبيهتوحيديشهدمنفمثل:نيالثاوأما

فيهاشتركمافيشهد)1(.كونهيشاءماإلاالوجودفيليس،ومليكهشيء

وشمولعليها،وقدرتهلها،ومشيئتهإياها،اللهخلقمن،المخلوقات

لهذااللهمحبةمنفيه،افترقتمايشهدولاعليها.والربوبيةالقيومية

لهذا،ومعاداتهلهذاوموالاتههذا،عنونهيهبهذاوأمرهلهذا،وبغضه

يشهدفلا،الكتببهنزلو،الرسلبهاللهبعثالذيالالهيةتوحيدوهو

.الوحدةفيالكثرةولا،الجمعفيالتفرقة

معيكونوقد،العقلوحضورالصحومعيكونقدالفناءوهذا

يكونقدلكن،وجهينمنناقصاكانوالسكرالفناءمعكانفانالسكر،

الصحو.معفيهقامممنأعذر

)2(الذيالتوحيد،فيوالفناءالجمعحالفيأنهذلكمعيظنوقد

ه"نهوكو":صللاا(1)

."لتيا":صللاا(2)
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عنهيسقطمقامهالمشهدهذاكانمنأنويظن،المقاماتأعلىهو

.الارادةشهدلانهالامرعنهيسقطإنما:أحدهمويقول.والنهيالامر

لى:تعاقالكما،المشركونبهأقرقدالربوبيةتوحيدمجردأنيعلمولا

الله<ليقولنوالقمروسخرالمشمسوالأضضالسمواتخلقمنسالتهمولئن>

61[.:]العنكبوت

تغدوت!!شضإنفمهاومنالأرضلمنقل>:لىتعاوقال

وربالسبعالسئواتزثمنقل!تدكرويتأفلاقلدلهَسيقولون

يدهمنقل!شمونأفلاقلدلةصسيقولونالعظيم!المحرش

!تعدونإنكنترلخه!ارولا!يروهوشئكلملكوت

98[.84-:]المؤمنون(تسئحربفأدنقلدلهسيقولون

(مشركونوهمإلاباددهأتحثرهميؤمنوما>:لىتعاوقال

.[60:1]يوسف

،لارضوالسمواتحلقمنسألتهمإذا":عباسابنقال

2(.")غيرهيعبدونوهم،الله(:1)فيقولون

وجميعاللهدينمنانسلختوحيدهغايةهوالتوحيدهذاكانفمن

منالمرسلوننبياوهولا،أعدائهمناللهأولياءعندهيتميزولم،رسله

."لنفيقو":لاصلا(1)

373(./)13:الطبريأخرجه2()
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منالمعروفولاالنار،أهلمنلجنةاهلولا،المكذبينيهالمشركين

فيوالمفسدينلحاتالصاوعملواآمنواالذينبينوسوىالمنكر،

والفجار.المتقينوبين،الارض

،غيرهمعهتعبدلااللهفتعبد،اللهإلاإلهلاأنتشهدأن:الاسلامورأس

فيماوتفرق.ورسولهاللهابغضهماوتبغض،ورسولهاللهأحبهماوتحب

.ويرضاهيحبهماوبين،ويكرههاللهيسخطهمابين(،)1وقضاهشاءه

لا>والئه:وقال7[.]الزمر:(الكفرلعبادهلرضى>ولا:لىتعاقال

(القولمنلايرضىمايبيتون>إد:وقال2[.50:]البقرة(ا!ساديحب

1[.80]النساء:

فيأنهمظانينالربوبيةتوحيدفيإنهم:يقولونالذينهؤلاءثم

التفرقةشهودمنلهمبدلا،الحقيقةعينلىإوصلوانهمو،لجمعا

.والشرعالعقلعنفصلاحسا،والتمييز

]وبين،ويضرهوينفعهويلذه،يؤلمهمابينيميزمابدلاأحدهمفان

ذلك.ونحولحجر،واوالترابوالماء،لخبزاوبين،بهويضريكرهه2(ما[)

،المضرةإليهيدفععماويفر،المنفعةلهيجلبمالىإيميلأنبدولا

عنوينهىبهذاويأمرهذا،ويبغضهذايحب،التفرقة)3(جسديفيكون

."قضاو":لاصلا(1)

أثبت.ماالصوابولعل""ومن:الاصل2()

ثبت.ماولعلها،جيتدفي"":الاصلفيرسمها)3(
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النبويالشرعي(1)بالتفريقوالشرالخيربينالتفرقةتكنلمفإنهذا.

بعضسياسةإما،يفرقاخرقانونمنبدفلاوإلا،نيالقرآالمحمدي

ذويأغراضأوالفقهاء،بعضرأيأو،الشيوخبعضذوقأو،الملوك

.وهواهظنه)2(مجردولزومواختلافها،تنوعهابحسب،الاغراض

لم،صائحكلمعيميلون،ناعقكلأتباعهؤلاءتجدفلهذا

مابينيفرقونوهمركن)3(.لىإيلجؤواولم،العلمبنوريستضيئوا

وما،فعلهينبغيومابه،يؤمرلاومابهيؤمروما،يفعللاماوبينيفعل

مثالها.والوجوهبهذه-تركهينبغي

وشمول،الكونيةلحقيقةاجهةمناللهلىإذلكأضافواوربما

فلا،الجهةهذهمناللهلىإمضافةالأشياءجميعأنومعلوم.الربوبية

حينئذ.عنهوينهونبهيامرونمابينفرق

يأمرونأنهم،كتابهفيعنهماللهخبرالذينالمشركينحالوهذه

فقال،اللهبقدرذلكفييحتجونوأنهم،اللهمننزلكتاببغيروينهون

إتقلجمهأأمصناواللهءاباءناعلئهاوجدناقالوفحشةفعلواوإذا>:لىتعا

لاعراف:28[.]1<لالقلمونماللهعلىتقولونبالفحشاهيأمرلاالله

."لتفرقبا":لاصلا(1)

تحريف."طيفهتجرد":صللاا(2)

رضيطالبأبيبنعليوصيةمناقتباسهنالىإ..."ناعقكل"اتباع:قولهمن)3(

فيوالخطيب97(،)1/:"الحلية"فينعيمابواخرجهازياد.بنلكميلعنهالله

.()176"والمتفقهالفقيه"
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قلىالررقمنلعباِه-والظئبئتىأخرجالىاللهزيخةحرئممنقل>:وقال

32[.:]الاعرافلايةا(00.امنوأهللذينهي

ولاأشركنامااللهشالوأشركوأين1)1(>يسقول:لىتعاوقال

.[841:]الانعاملايةا(شئمنحرم!اولا"اباؤنا

منيضادونهمبل،الاولالنوعمعيكونونلاالنوعهذاوأصحاب

وكمالالتوحيد،تحقيقمناولئكبهاللهحصماويفوتهم،كثيرةوجوءه

للهمخلصينصارواأولئكلمحإن،والايمانالمعرفة:وبابه،التحقيق

.غيرهيعبدونولافيعبدونه،الدين

ولا،غيرهعبادةومنعبادتهمنيوجدمابينعندهمفرقلاوهؤلاء

يبغضهماوبينبه،ويأمويحبهمابينولابه،والكفربهالايمانبين

عته.ويتهى

هو)2(تفريقهميكنلمفإذاوحسا،ضرورةالفرقمنلهمبدفلا

الله،3[]قغيرفيسألوناخر،فرقا)3(صارنيالايماالتوحيديالفرق

الذيى>وقال:تعالىقال،النحلسورةفيكذلكوهي،..."وقال":الاصل()1

دونهمنحز!اولاءابآوناولآنخنشقءمر-دونهمنصدنامااللهشالؤأيثركوأ

35[.:]النحل(المبدالبلغإلاالرسلعلىفهلقبلهرمنالذينفعللكثئكذمن

."تفرقهم":لاصلا(2)

."فرق":لاصلا3()
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منالمحرماتفيويقعون،اللهغيريعبدونبل،اللهغيرعلىويتوكلون

لان؛الفرائضعنحتى،الواجباتعنويعرضون،لموالمظاالفواحشر

وأولئك.الاولالتوحيدأهلمنفليسوا،الدينللهمخلصةليستقلوبهم

سلطن(علنملكلئسعباديإن>:فيهملىتعااللهقالالذينهم

ربهموفىءامنواالذلىعلىله-لسفطقإنه-للش>:وقال[.42لحجر:1

اجمعين!لاغويئهم>فبعزتك:الشيطانوقال99[.:]النحل(يتوكلون

لنضرفلك>ت:وقال83[.82-:]ص(المخلصمبفنهمإلاعبادك

6[.1:]العنكبوت(المحلصبعبادنامنإنه-جواتفخمثاالسوعنه

جمعهم(1)يشهدونالذينحالعنمرتفعةلهمحايرونوهؤلاء

وهم،المخلوقاتفيقلوبهمتفرقتالذينالعامةوهم،وتوحيدهم

أولئك؛فرقلىإراجعونالحقيقةفيفهمهذاومع،الاولالفرقأهل

الشرعيالنبويالإلهيالفرقفييكونوالمفان،الفرقمنلهمبدلاإذ

وجه،منمنهمخيرالعامةبل،العامةحالوهذااخر،فرقفيكانوا

وبأنه،ومليكهشيءكلرباللهبأن،والفرقلجمعبايؤمنونأنهموذلك

القبائح.عنوينهى،لحسناتبايأمر

أنهتعرفبلدينا،ذلكتجعللمأهوائها،بحسبالعامةتفرقةواذا

والنهي.الامرعنهميسقطإنه:يقولونولا،وقبحذنب

."وايشهد":لاصلا(1)
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خيراالعامةفتكون،عنهموالنهيالامرسقوطيرونقدوهؤلاء

بخلافوشهودا،حالالهملجمعابأنالعامةعنيميزونلكن،منهم

لوجهين:يقعلاوهذاوإقرارا،إيمانالهمفإن،العامة

ذإ؛بهوالعمللجمعاشهودهمدوامفيكاذبونأنهمأحدهما:

وشرعا.وذوقاوعقلا،حساالفرقمنلابد

وشهودذكرمنخيروالسهوالغفلةمعالإيمانصحةأن:نيالثا

.الايمانفساديصحبه

مقاماتمنذلكونحووالتوكلالمحبةإن:أحدهميقولوقد

التيلحقيقةاوهذه،الحقيقةعينلىإالشرعمنازلفيالسائرينالعامة

.المشركونبهاأقرالتيالمطلقةالعامةالربوبيةهيإليهاانتهوا

بعضتمييزمعإلالجمعبايقولونلاهؤلاءمنكثيرلكن

لكن،نفسهمنعنهوينهىهوبهيأمرمابينفيميزبعض،منالواجبات

ذلك.شهودهفييميزلا

]الحجر:(البنيأنيكحتئرئكعبدو>:لىتعاقولهتأولواوربما

العامةبالربوبيةيقينلهيحصلأنالعبادةمنالمقصودأنوظنوا99[.

.العبادةلىإحينئذيحتاجفلاذلك،ونحو

وماالموتهواليقينفإن،والايمانالعلمأهلباتفاقضلالموهذا

دونغايةالمؤمنلأجلاللهيجعللم":البصريلحسناقالكما،بعده
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.(1")لموتا

أتنناحتى!الذينيورلبهذب>وكا:الاخرىالايةفيلىتعاقالكما

أتاهفقدمظعونبنعتمان"أما:ع!ي!النبيوقال48[.47-]المدثر:(اتيقين

لكللازموالنهيالامرانعلىالمسلمونواتفق)2(.ربه"مناليقين

.يموتحتىعبد

لجبر،وا)3(التجهممننوعفيهيكونمنهؤلاءأكابرومن

بعضهاأوالصفاتينفيممنوأمثالهالتومرتابنطريقكالسالكين

العالمفوقإن:يقوللاممنالأشعريةمنوامثالهم]كالجهمية[)4(

والرجاءالمحبةيجعلحتىالقدرإثباتفيمبالغاويكونمباينا،ربا

مرضيا،محبوباوالعصيانوالفسوقالكفريجعلو،الارادةبمعنى

الله.مرادعندهلجميعاإذ؛والطاعةكالايمان

كانالتوحيدحقائقفيالفناءيظنونهمالىإانتهواإذافهؤلاء

،والسيئاتالحسناتبينيفرقونلا،لنهيوالامرسقوطم!مونه

لكن،المخلوقاتهوليسانهمجملاويقرونمطلقا،رباويشهدون

وابن(،272)صالزهد""فيحمدوأ(،)18الزهد""فيالمباركابنأخرجه(1)

75(.0)"المعجم"فيالمقري

الانصار.منةامرالعلاءأمعن(21)43البخارياخرجه2()

تحريف0"لتهكما":الاصل)3(

ثبت.مافلعلها،كلمةبقدربالاصلبياض)4(
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للمخلوقاتبمباينتهإقرار)1(وإيمانهموعلمهمعقدهمأصلفيلي!س

الخالقبينلجمعواالاشراكمننوعفيفيقعونعنها،)2(وامتيازه

عنه.والمنهيبهالماموروبين،والمخلوق

-كان)3(مثالهوعربيكابن-الاتحاديةمنضلمنضلهناومن

بلاطاعةيشهدونثم،والمعصيةالطاعةأولانشهد:أحدهميقول

معصية.ولاطاعةلاثم،معصية

كانوا،الشرعيينوالنهيبالامرمقوينالمسلمينمعكانوالمافانهم

شهودغيرمنالقدرجمعفيدخلوافلما،والمعصيةالطاعةيشهدون

أنا":لثميوخهمبعضقالكما،معصيةبلاطاعةشهدوا،الشرعلتفريق

")4(.يعمىبربكافر

آخر:لوقا

)5(طاعاتكلهففعلي،منيتختارهلمامنفعلاأصبحت

."راقرا!":لاصلا(1)

."زهممتياوا":لاصلا(2)

)بأن".اوثبتماولعلها،الاصلفيمحررةغير)3(

لهلحريريوا2(.57)8/":الفتاوى"انظر0الصوفيللحريريالمصنفعزاه(4)

7(5)3/:"الوفياتفوات"فيترجمة

":"الفتاوىفيكما،إسرائيللابنونسبهكتبهمنعددفيالمصنفذكرهالبيت)5(

"بيانفيالمصنفعنهتكلم677()تشاعرصوفيإسرائيلبنو257(0)8/

=383(،)3/:"الوفياتفوات"فيترجمةوله79(،)5/:"الجهميةتلبيس
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إنه:قيللما-أموالهممنيتناولالذينالظلمةلبعضاخروقال

.()1الارادةأطاعفقدالامرعمىكانإن:فقال-مكاس

ذلك.مثالو

طاعةلايشهدواولموالعبد،الرببينيفرقوالمعيناًصارواإذاثم

)2(:بعضهمقالكمابل،معصيةولا

مذولاحمدمنفيهماواحدنسقإلاالامرما

بالحكموالشارعوالطبعخصصستقدالعادةوانما

وجودعنالفناءوهوالفناء،ألواعمنالثالثالنوعهووهذا

يكونفلا،الحقوجودعينالمخلوقاتوجوديجعلبحيثالسوى،

غيبمفتاجيسمونهفيماهؤلاءفيتكلمأصلا.وجودلهيكونغيرثم

والوجود.لجمعا

الوجودواجبوهوواحد،كلهالوجودأن:أمرهمومضمون

كونبينولا،بالنوعوالواحد،بالعينالواحدبينيفرقونولا،بنفسه

الشمسبينيفرقلاكمنلله،هيكونهاوبينباللهالمخلوقاتوجود

العالميق.ربوبين،العالميقبينيميزونولاشعاعها،وبين

.(5-94556/)17:"والنهايةالبدايةو"

.لحريرياأصحابلبعض257()8/:"الفتاوى"فيالمصنفعزاه(1)

لىإ(1/501):"الرسائلجامعو"99(،)2/:"الفتاوى"فيالمصنفنسبهما)2(

.الفصوصصاحب(عربي)ابنتلميذالقاضي
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هذافيوهم،شهودهمعنللمحجوبينوالنهيالامرويجعلون

رجاهمو،المخلوقمنخوفهمو،للمخلوق4[]قالناسأعبدمن

واياته.اللهأسماءفيلحاداإالناسعظمو،للمخلوق

يحتاججوامععلىتتبيههذاوانما،يطوللجمعاهذاوتفصيل

المسالك.هذهفيالناسإليها

النفوسوتشهد،لذكرهالموضعهذايتسعلاماذلكفيرأيتوقد

منبينهمامايشهدونولا،لجامعاالمشتركمنوهذاهذابينما

وما،إبليسقاسمنوأولالفاسد،القياسهووهذا،الفارقالمميز)1(

)2(.بالمقاييسإلاوالقمرالشمسعبدت

الفارقمعلجامعواوالمميزالمشتركلجمعايشهدلبصروذو

القرانبهشهدكما،حقهحقذيكلويعطي،الوحدةفيوالكثرة

.والبرهانوالايمان

)3(:-عنهاللهرضي-تيميةابنأحمدالعباسأبوالامامالشيخقال

ونحووالسكر،والطمسوالمحقوالاصطلامبالفناءيسمىوما

سهو."لميزا":لاصلا(1)

فيالطبرياخرجه،سيرينابنعنماثور"بالمقاييس...قاسمنولو")2(

298(.)2/:"العلمبيانجامع"فيالبرعبدوابن89(،)8/:"تفسيره"

إحالةويؤيده،العمارةبهذهالناسخصدرهفصلبدايةيكونفربما،الاصلفيكذا)3(

091(.178،)صعليهالشيخ
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القصدبعدموإما،ونوعهالعلمبعدمإفاتشعرالتيالعباراتمنذلك

فيللناسفإن،بذلكيتعلقوما،ونوعهالوجود)1(بعدموإما،ونوعه

:أقوالأربعةالامورهذه

لىإالواصلينونهاية،السالكينغايةذلكيجعلمنقولأحدها:

والرجاء،،لخوفواوالصبر،،والتوكلوالزهد،،لارادةا:ويقولون،الله

فإذا،لحقيقةاعينلىإالسائرينالشرعأهلمنازل=والمحبةوالسكر،

لممايفنىحتى،السائرينأحوالفيهااضمحلتلحقيقةاعينشهدوا

.يزللمماويبقىيكن،

فيه.والفناءوالوجودلجمعاهو:عندهموالغاية

سلكهالذيالله)2(سبيللوازممنهذايجعلمنقول:نيالثاالقول

إليهمتقرب)3(اللهلىإواصللكلبدلا:ويقولون.لهالقاصدون

بهذهويقوم،المنازلهذهينزلأنمن،الخاصةاللهبولايةمخصوص

الصحوحالفيبعدهاالغايةبل،الغايةهيليستلكن،المقامات

.العباراتمنذلكونحووالشهود،والبقاء

يجعلهاو،معصيةمذمومةالامورهذهيجعلمنقول:التالثالقول

لكونوإما،الدينفيبدعةلكونهاإما،وذنوبهمالقاصدينعيوبمن

."معد":صللاا(1)

."سبل":لاصلا(2)

."مقرب":لاصلا3()
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محذور.فعلأومأموربتركمفرطينأصحابها

تعرضقدالتيالطريقعوارضمنيجعلهامنقول:الرابعالقول

لهعرضتمنكلولا،سالككللوازممنفليست،السالكينلبعض

السالكينلبعضتعرضقدبلملوما،عاصيااومذموما،مبتدعْايكون

ورودها.حالفيالتمييزعنوضعفه،قلبهعلىيردمالقوة،بعضدون

يمكنهلا...)1(حقفيلازمهوقدملوما،صاحبهايكونوقد

السالكين.ضعفاءبعضمنتهىيكونوقدبها،الوصول

منالقرانسماععنديعرضالذيفيكالقولهذافيوالقول

كانوابل،الصحابةفييكنلمهذافإن،والاضطرابوالصياحالصعق

الاموروهذه.جلودهموتقشعر،قلوبهموتوجل،يبكونالسماععند

.القرانفيأهلهاعلىاللهأئنىالتيهي

يصعقمنونحوهمالبصرةأهلفيكان،التابعينزمنفيكانفلما

صاحبهلكونإما،ذلكأنكرمنالسلففمن.ويموتالقرانسماععند

مبتدغاهلكونهأومتصنعا،

ومحمدبكر،بيأبنتوأسماءالزبير،بناللهعبدعنهذاويروى

)2(.سيرينابن

نقط.بلادا"بحص:ورسمهامحررةغيركلمة(1)

ابنثروتالحميد(.)59-منصوربنسعيدأخرجهبكربيبنتأسماءأثر)2(

-":لحلية"افينعيمبوو2(،51)صداالقران"فضائلفيعبيدأبوأخرجهسيرين
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قالحتىمغلوبا،صاحبهكانإذاذلكفسوغواالعلماءجمهورماو

أحاقدرفلو.عليهفغشيسعيد،بنيحتروعلى)1(قرئ"احمد:الامام

هووهذا")2(.عقلهلكمالسعيد،بنيحىلدفعهنفسهعنهذايدفعأن

الاقور(نقرفىالفجر:>فإذاصلاةفيقرااوفىبنزرارةفإن؛الصحيح

المسلمين.خيارومن،البصرةقاضيوكانميتا)3(.فخر8[]المدثر:

)4(.فماتالضرير،جهيربيأعلىالمريصالحوقرأ

زياد.بنالواحدعبدبوعططائفةومات

)5(.القرانبسماعالفضيلبنعليومات

فيه.حيلةلاوالموتكثير،القرانقتلهومن

ابنعنأيضاإنكارهوجاء(.611)5/:"المجالسة"فيوالدينوري265(،)2/

عبيد.لابي"القرآنفضائل"فيكما،وعكرمةنسووعائشةعمر

خطأ.عليئ""قر:الاصلفيضبطها()1

:قاللخلالاعن366()صوالمذكرين""القصاصفيلجوزياابنذكرهلخبرا)2(

:يقولالترمذيسعيدبنمحمدسمعت:اللهعبدلأبيقلت:قالالمروذيحدثنا

لدفعه...قدرلو:اللهعبدأبوفقال.عقلهذهبحتىفسقطيحمىعلىتقر

اخرهبسياق(018)9/:"السير"قيوذكره".علمهكثرةفييحيى

":تاريخه"فيخيثمةابيوابن(،151)9/:""الطبقاتفيسعدابنأخرجه)3(

(/1476).

333(.)3/":الصفوة"صفةفيالخبر()4

.(4276/):بغداد""تارلخانظر(5)
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علىيكنلم،عنهمنهيايكنلمإذافعلوهالذيالسببأن:فالتحقيق

ذلك.نحوأو،غشيأوسكر،أو،موتمنعنهيتولدفيماإثمصاحبه

فيكمامعذورا،صاحبهيكنلممحظورا،السببكانإذاماو

.ونحوهبالسكر،العقلزوال

عقله.زوالعلىمذموماكان،عقلهيزيلمحرماشربفمن

ونحومحظورا،فتبينمباحا،ظنهماأسقيأوالخمر،أوجرومن

العقل.زوالعلىمذمومايكنلم،ذلك

فكذلك،القلبعلىيردلماالسماععندالعقلمغيبيعرضفكما

ظاهر؛سماعغيرمنعليهأمورورودوعندأمور،مشاهدةعندمغيبهيعرض

.السماعغيرفيهذهتحصلوكذلكوأحوالا،1()معارفيورثلسماعإذ

لممعذور،الشرعفيوصاحبهمقدورغيرالعقلزوالكانوإذا

ولاعنه،منهياولابل،عليهمعاقباولا،بذلكاثمايجعلأنيجز

عليه.مذموما

يسمعكمنمحظور،بسببذلكلهحصلقديكونمنبخلاف

التيالاحوالهذهفيورثه،والتصديةالمكاءسماع،عنهالمنهيالسماع

ذلك.علىمذمومفهذا.عقلهفيهايزول

غيرأوتقليد،أولاجتهاد،ذلكجوازمعتقدامتأولاكانإنلكن

ه"رفامعا":لاصلا(1)
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التأويلأهلمنأمثالهحكملهكان،الشرعيالنهيمنذلكفيبمالمعا

العلم.وعدم

خطئه،علىيترتبعمالهعفي،خطئهعنلهمعفوامخطئاكانواذا

وأموالهم،أنفسهمفيالعبادحقوقمنبخطئهتلفمايضمنقدلكن

خطأ.القتلفيالديةاللهأوجبكما

منالفئةقتالحكمفله،جهتينمنبتاويلالاتلافكانإذاماو

لجانبين.امنهدرأنه:والصحيح.وصفينلجملكا،التأويلأهل

من،السماعسكرحالفي)1(الاحوالأهليعتريماحكموهذا

الموضع.هذاغيرفيمذكورهوكمابعض،علىبعضهمعدوان

5[]قالعلممنبالتمكينمشروطانوالنهيالامرأن:ذلكوجماع

هوعماالكفيكلفلماحدهما،عنعاجزاالعبدكانفإذا،والعمل

عنه.عاجز

العلمعنأو،عليهيردماحملعنأو،عقلهحفظعنعجزواذا

زوالعلىيترتببمامعاتبايكنلم-شرغافيهيعذرعجزا-بحاله

يظنوقدمحظور.أوعنه،معفوهوهل،للعقلالمزيلبحسب،العقل

لاالامرنفس!فيولكنتقليد،اولاجتهادمباجأوبهمامورأنهصاحبه

ذلك.يبيحولا،العقليزيلبماوجلعزاللهيأمر

."من":الاصل(1)
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إذامقدر،غيرأدبفيلهالمأذونالمؤدبفيالفقهاءتنازعولهذا

فقيل:،دابتهضربإداوالرائض،امرأتهضربإذاكالزوج،بأدبهتلف

الماذون.علىزادأنهبالاتلافيتبينلانه؛الشافعيكقولذلكيضمن

ليمسفيهالماذونالقدرلانواحمد؛مالككقوليضمنلا:وقيل

يكنلمفيهاجتهدمافعلفإذا،اجتهادهفي)1(موكلهوبلمحدودا،

كالمقتص.،دركعليه

مطلقا،ويسموغهامطلقا،الامورهذهيذممنقولضعفتبينفقد

عنها.والمنهيبهاالمأموربأسبابهاذلكفيالاعتبارأدويعلم

كفعل،الطريقلوارممنلازماهذاليسسائغها:فينقولثم

تناقضالتيالغايةهيتكون]أن[عنفصلاالمحظور،وتركالمأمور،

يكونفلا.استحبابأمرولايجابإأمربهمأموراوتضادهاالأمورهذه

مستحباهأوواجبايكوننإمالهماللازمفإن،اللهطريقلوازممن

وأواجبنتيجةتكونأعمالهملوازممنتكونالتيوالاحوال

مستحبولاواجبنتيجةولامستحبولابواجبليسفمامستحمب،

اللهطريقلوازممنيكونفلا،وجودهيلزمهمولا،يفعلوهأنيلزمهملا

إليه.السائرينومنازل،إليهالقاصدينومنهاج،وسبيله

لم؛حالهلخصوصومقامامنزلالهوكانلبعضهمعرضوإن

يفعله.أنأحدلكللازماهوولابلسائر؛لكليكونأنيقتض

.موكلا"":الاصل(1)
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وأ،عقلهبهيغيبمايفعلأنالشريعةفيأحدعلىيجبولا

قوةونقصعقلهضعف]منها[يلزمامورايفعلقدولكن،قوتهبهينقص

ذلك.تحصيليلزمهأنهلاالامور؛تلكوجودلوازمهذهفتكون،قلبه

وجودهوجوبماواحد،حقفييثبتلاذلكتحصيلفوجوب

بصعقمقروئاإلايعرضولا،بعضدونالسالكينلبعضيعرضفقد

تركه.بمامأموراليس،تركهماعلىمعذورهوالعاجزوالصعقوعجز،

ويطلبونه،يحبونهماسائرفيللناسالعارضةبالاحوالهذاواعتبر

لبهيذهلماالمالأووالرياسةالصورحبفيلهيعرضمنمنهم

عقله.ودزيل

عقله،ويزيللبه)1(يذهلماالمخاوففيلهيعرضقدوكذلك

وموجوده.مشهودهفيمستغرقايبقىبحيث

فينفسهالمحبوبفألقىاخر،يحبكانرجلاأنيذكرونكما

أوقعكالذيفما،وقعتأنا:فقال،خلفهنفسهالمحبفألقى،اليم

قبل)2(.ذكرتوقد.نيأأنكفظننتعني،بكغبت:فقال؟معي

هذامثلإن:عاقليقوللالكن.كثيرةهذامثلفيوالحكايات

.المذمومفيولاالممدوجحق)3(فيلابه،مامورممدوجكمال

سطر.قبلالصوابعلىجاءتوقدتحريف"اليه":الاصل(1)

.(016)ص)2(

سهو."الحق":الاصل)3(
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عليهما،وسلامهاللهصلواتومحمدإبراهيمللهمحبةالخلقعظمو

ذلك.منشيءلاحدهمايعرضولم،اللهخليلوهذا،اللهخليلهذا

تمييزهموبقاءعقولهمحفظمعمقاصدهمينالونالذينوالمحبون

يصطلمهم،حتىالحالعليهميغلبالذينمنالعقلاءعندأكمل

ويفنيهم.،ويسكرهم

منيمدحونطائفةبمدجوالعقلالتمييزلعدمهؤلاءمدجأشبهوما

ماوجهل،لفظهبطاهرأقرقدبل،يتدبرهولم،القرانمعانييفهملم

السلف.طريقذلكيجعلونوقد،معناهمنإياهإفهامهميزيد

لاالقرانفيالممدوحةالكمالصفاتفعدم،غلطأيضاوهذا

معذورا.يكونأنصاحبهغايةبل،بهمأموراذماولامدحايكون

يخدعنيولابخما،"لست:الخطاببنعمرقالولهذا

الخب")1(.

لا،وقصدهالشرإرادةعن)2(سلامتههيالمحمودةالقلبفسلامة

فهو،عنهونهىوذمهوأبغضهالشرعرفمنبل،ومعرفتهعلمهعن

ذمه.ولاعنه،نهىولابغضه،ولا،يعرفهلمممنأكمل

فيالمصنفعزاهوكذلك4(،1/4):العقلم""فيربهعبدابنعمرعنذكره(1)

عساكرابنأخرجه.معاويةبنإياسعنوجاء3(،01/20):"الفتاوى"

3(.1/40)":الكمالتهذيب"فيوالمزي(،01/91)":تاريخه"في

عند".":الاصل2()
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وينهونبالمعروفساوننهم:متهوالرسولكمالاعظمومن

عنويئهحهمبالمعروف>يامرهم:ضنتهفيقالكماالمنكر،عن

]ا!عراف:(لخمئثعليهمويحرمسث!لهصومجلئخر

.]157

تأميونللناساخرجتأمهخير>بهتم:أمتهصفةفيوقال

.[011:عمران]ال(المن!رعنوتنهؤنبالمعروف

المنكرعنوالنهي،ومحبتهلمعرفتهمتضمنبالمعروفوالامر

وبغضه.بهللعلممتضفن

أمةجعلنبهخلكوكدف>:تعالىقالكماالشهداء،هممحمدمةو

شهيدا(عليغالرسولويكونافاسعلىسد!لتحونواوسطا

علىثهد!وتكونواعليكلشهيدالرسول!رلعكون:وقال]البقرة:143[.

78[.:]العنكبوت(ألناس

بمايشهدأنلاحدفليسوالابه،بالمشهودالعلمتتضمنوالشهادة

يعلم.لا

>وإذا:انهمالسلامعليهعيسىأمةمنالعارفينعنأخبروقد

الحقمنعرفومماالدمعمفتفممقأعينهصترى+لرسولإليأنزلماسمعو

83[.:]المائدة(المئهدينمعفاتخاءامنارتنايمولون

181

o b e i k a n d l . c o m



مته")1(ومحمد"مع:عباسابنقال

الرسولواتبعناأنزلتبمآءاشا>رشا:الحواريونقالكماوهذا

.[53:عمران]آل(الشهديفمعفائحضينا

من*2(بخلاف،المؤمنونقبلهمطلبهماطلبواهمالمؤمنونفهؤلاء

ورحمةرافةفيهمأولئكفان،المنسوخالمبدلللدينمتبغامنهمكان

،الصلالفيكانوافلهذا،شهادةلهموليس،وأخلاقعبادةفلهم،ورهبانية

>جمأقل:عنهمقالكما)3(،نعتهموهو،العلمعدم6[]ق:الصلالفإن

قدقؤمأقواءتتبعواولاالحفغتردين!مفيتغلوالااتحتف

:77[.]المائدة(آلشبيلسواءعنوضلواثيرا!وأضزقبلىمنضلوأ

يفعلهبماعلممعهيكنلمإذالانه؛الهوىاتباعيورثهالصلالفان

حبهلهالمحرككان،العمللىإتدعووإرادةحبومعه،يقصدهوما

ذلك.بخلافكاناو،الله5يرضاالذيلحقاصادفكانسواء،وهواه

عددهميحصيلامنالطريقسالكيمنفيهغلطالموضعوهذا

انواعمنيثمروذلك،وطلبوحبإرادةهوالطريقاولفان،اللهإلا

الله.إلايعلمهلاماوالمقاماتوالاحواللاعمالووالاخلاقالعبادات

6(.30)8/:الطبريأخرجه(1)

."ما(:الاصل2()

ئبت.ماولعلهايحزرها،فلمالناسخعلىأشكلت)3(
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ولاالمراد،المعبودالمحبوبمعرفةالسالكهذايصحبلاوقد

المعبودإمافيجهل،رسولهطاعةمنويرضاهيحبهمامعرفةيصحبه

كلاهما)1(.اوبها،المامورالعبادةواماالمقصود،

وأحبخيرالقويالمؤمن":الصحيحالحديثفي!مروقالوقد

خير")2(.كلوفي،الضعيفالمؤمنمناللهالى

الافصل.هواللهعندفالخير

ونحووالشهود،والعقلالعلمأنوهو:نيالثاالوجهبطهرهناومن

.كمالصفاتوالقوةالقدرةأنكما،كمالصفات،ذلك

.[9]الزمر:<يدلاوالذيئيعلمونالذيندستوىهر>قل:لىتعاقال

النور!ولاآلظلمتولا!وافصيرالاصكمى>ومايستوى:لىتعاوقال

إئرهيموآذكرعندنا>:لىتعاوقال2[.1-91]فاطر:<الحروبىولاآلظلولا

.[54:]ص(والأبصئرالايدىأؤلىويعقوبوإسحق

العزشذىعندقؤة>ذى:وقال،القوىشديدبأنهجبريلاللهمدجوقد

يستظيعون>ماكالؤا:بقولهذمهمنسبحانهوذم2[.0]التكوير:(مكين

02[.]هود:(يبصرونكانوومالسمع

.[101:]الكهف<سزحايممئتطيعونلا>ص!نو:وقوله

ه"كليهما":جهلووا،كذا(1)

عنه.اللهرضيهريرةبياحديثمن2664()مسلمأخرجه2()
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صماعلتهايخروالؤربهؤثايتذكروأإذا>والذيف:لىتعاوقال

.73[:]الفرقان<وتحيانا

سمبيلأ(وأضلأغمىلأخوةفيفهوغمى-هذفيومن؟ت>:وقال

.[27:سراءل!ا]

ثمئالالعلمو%مهئكمبطونمنخرجكم>والله:تعالىوقال

78[.]النحل:<لمحمثكرونلعلكموالأئذلأضروالسمعلكموجعل

لهموالالنم!اتجنمف!ثير3لجهنرذرآنا>ولقد:تعالىوقال

أؤلبهكبهآيسيعونلأءاذانولهمبهايبضرونلاأعينولهغبهايفقهونلاقلودب

.[917:]الأعراف(أصلهمبلكالالغم

إلاتح!ماوماللنالسىنضربهاالأشلولد>:لىتعاوقال

.[34:لعنكبوتا](لمحبون

الألنب(أولواوليتذكرءايخته-تيدف!ممبزكإفكأنزئته>كتنث:وقال

]ص:92[.

5[.]الفجر:(خرلذىقسملكذفيهل>:وقال

2[.]يوسف:<تعقلونعريالعلينا1قزأنزثنةنا>:وقال

3[.]الرعد:(يتفكرونئقومصلأينتىلاصذفي!ان:وقال

184

o b e i k a n d l . c o m



الله.كتابفيكثيرهذاومثل

ولوازمه،ذلكجنسمنكانوما،والعلموالعقلوالبصرفالسمع

.القوةوكذلك،ذلكونحووالتدبروالتذكر،المحمودةالصفاتمنهو

لخيل(رباطربرفؤؤمنستظغتمالهم>وأعدوا:لىتعاقال

6[.1:لانفال1

وأستقدرك،بعلمكأستخيركانياللهم":الاستخارةحديثوفي

.(1)"فضلكمنوأسألك،بقدرتك

بالصلاةوقرنه،والثباتالقوةلمعنىالمتضمنبالصبراللهأمروقد

بل4[.:ه]البقرة(والفلةةبالصبرستعينوا>و:كقوله،موضعغيرفي

موضعا.تسعينمناكثرفيكتابهفيذكره

والبصر،والسممع،العلممن؛الكمالبصفاتموصوف!لىتعاوالله

ذلك.ونحو،والقدرة،والكلام

حب)2(ومدجإنمابها،يتصفلاممنإليهأحببهذهوالمتصف

عليه.التنبيهتقدمكمابها،المتصفين

،القاصدونإليهينتهيمماعنهاالغيبةيكنلم،كذلككانوإذا

لوجهين:وذلك

عنهما.اللهرضياللهعبدبنجابرحديثمن(1)162البخاريأخرجه(1)

خطا."واجب":الاصل(2)
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هووفاضلهم،القوونأفضلهملمجيمالنبياصحابأنهما:احد

بعتتالذيالقرون"خير:قالنهالصحاجفيثبتكما،الامةأفصل

.(")1يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثم،فيهم

المضلة.البدعهلإلاالاصلهذافيينازعولا

وأدين،أوعلم،فيأكمليكونمنالصحابةبعدمنأنظنفمن

منفوقهمبلوضل،غلطفقدذلك،فيالصحابةأكملمنخلق،

الدينية.الفضائلكلفيبعدهم

ليسماوالفضائلالخصائصمنبعدهملمنيكونقدكانوإن

ريب.بلافاضلهممنأفصلبعدهممنيكونفلا،لبعضهم

لغيبالمتضمنةالدينيةالاحوالأنالمعلومفمن،كذلككانوإذا

كانتالتيالدينيةالاحوالفييكنلم،العلم)2(وعزوف،العقل

.سماعأووجدعنماتمنفيهميكنفلم،للصحابة

عليه.وغشيصعقمنفيهمكانولا

وشهودها.الاشياءمعرفةعنفنيمنفيهمكانولا

وأالكائناتمنشيئابقلبهيشهدلابحيثاصطلممنفيهمكانولا

.لمخلوقاتا

حديثمن."..العاسخير":بلفظ2()533ومسلم)2652(،البخارياخرجه(1)

وتقدمه.عنهاللهرضيمسعودبناللهعبد

.""وعزوب:ولعله.كذا(2)
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النقص،منحدثمابحسبالامةفيالامورهذهحدوثكانبل

ظهر.ماوالموتالصعقمنفيهمفظهر،الصحابةمنانقصالتابعونفكان

منعنهميذكرلمفلهذا،الامةهذهمنأنقصإسرائيلبنيأنكما

أمور.ذلك

الاعلى،الملكوتلىإ!صبهعرجوقد،موسىمنكمل!يمونبينا

صارلما!يموموسى.كبائتصبحوراه،ماالكبرىاياتهمناللهراهو

صعقا.خردكالجبلا

ولما،أصابهمااصابهمرةاولجبرائيلراىلما!نبيناكانوقد

همرةأولأصابهمايصبهلمالمنتهىسدرةعندأخرىنزلةرآه

عقله،تغيبذلكفييكنفلم،الوحينزولعنديعتريهكانماماو

،النوممنيتوضأيكنلمولهذا،قلبهينامولاعيناهتنامكانت!رفإنه

الوحي.نزولبعدويتوضأيغتسليكنولمر

فييغتسلفكانمرة،بعدمرةاغتسلمرضهفيعليهغشيولما

فيهايكنلمإذالامور؛هذهمنيغتسلولا،بالمرضأصابهالذيإغمائه

عقلا،يكونماأكملالوحيتلقيعندهوبل.عقلمغيبولاإغماء

)1(.البدنمنهوكضعيفاكانوإن

فيكغيرهفيههوالظاهر7[]قغيبهأنمعقلبهيناملامنامهفيكانوإذا

عليه.النازلالوحييتلقىوبه،عليهالوحينزولعندقلبهينامفكيف،المنام

.نحوهاواثبتماالصوابولعل"مهثرفمفتونا":الاصلفي(1)
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القلبشهودمعهذافانالظاهر؛)1(لحسنحسهفيهليسلكلامو

محقلهبعض]يذهب[بحيثالقلبمغيبفيالكلاموإنمايضر،لا

-..ء)2(.-

كمالهصفةوالقدرةالعلمفان،و!درتهفوتهصع!او،ولمييره

يقارنهالذيهوفهذا،السوىشهودعنالفناء:نيالثاوالنوع

،وجودهعنبموجودهفيغيب،لمحقوا،والطمسوالسكر،،الاصطلام

شهادته،عنوبمشهوده،عرفانهعنوبمعروفه،عبادتهعنوبمعبوده

بالسوى.يشعرلاحتى

لازممقاماو،السالكينغايةهوهل،الناسفيهتنازعالذيهوفهذا

لهم؟عارضامراو،صاحبهيعاينحالاو،لهم

ذلكفيوقعقدكانوانمبينا،ضلالاضلفقدغايةهذاجعلومن

المتفلسفة،منطوائفذلابفيشاركهمولهذا.الشيوخمنطوائف

بنحيئرسالةصاحبالقرطبيالطفيلوابن،البخاريسيناكتابن

الفلاسفة.طريقةعلىالتصوففييتكلمممنمثالهمو)3(،يقظان

،الاسلامدينعنالامورابعدمنالفلاسفةتصوفنعلموقد

.البدعمنفيهمامع،المحدثالكلاماهلتصوفمنهوخير

(.)إصلاحي"لحسامغيبفيليس"ولعلها:.العبارةكذا(1)

ثمت0ماولعلها،الاصلفيمحررةغير)2(

بنالملكعبدبنمحمدوهو.نقطبلابعطالى"و"،تحريف"القرطمي":الاصل)3(

فيترجمته581(.)تفيلسوفطبيب،القرطبيبكرأبوالقيسيطفيلبنمحمد

.(134)7/:"الاعيانوفياتو"(،482-478)2/:الابناء"عيون"

188

o b e i k a n d l . c o m



الحديث.أهلصوفيةالصوفيةوخير

،غيرهمنأفضلكان،أعملوبهاأعلمبالسنةمنهمكانمنوكل

محمد،بنوالجنيد،التسترياللهعبدبنوسهل،عياضبنكالفضيل

يذفوقوأمثالهمالنيسابوريعثمانبوو.المكيعثمانبنوعمرو)1(

بكربيو)2(،الرازيلحسينابنيوسفوصاحبه،المصريالنون

لهم.وأمثا،الشمبلي

منخيرالمقاماتفيكلامه،مثالهوالمكيطالبأبووكذلك

بل[.]منهماخوذاكلامهعامةكانوإن"الإحياء"،فيحامدأبيكلام

".الرسالة"صاحبالقشيريالقاسمأبيكلاممنخيرطالبأبيكلام

فلا،الربوبيةتوحيديشهدونتارةالفناء،منالنوعهذاصحابو

يجعلو،غايةهذايجعلمنومنهموالمحظور،الماموربينيفرقون

إليها)3(.السلوك

وهذا.التكليفعنهسقطالارادةلثمهدمن:يقولمنومنهم

الاولياء":حليةو"2(،1/23)2:بغداد"تاريخ"فيترجمتهخطا.عمر"":الاصل(1)

(01/19.)2

فيترجمتهوانظر.اثبتماوالصواب،تحريف"الدارميلحسنابن":الاصل)2(

565(.-2156/):"لحنابلةاطبقاتو"31(،41/4):بغداد"تاريخ"

وهو:قريبعبارةسياق31(24/):"الفتاوى"وفي،تحريفاونقصالكلامفي)3(

..."هالسلوكغايةيجعلهمنومنهم،السلوكمنهذايجعلمنالناس"ومن

918

o b e i k a n d l . c o m



عنبمعبودهغابحتىالالهيةشهودافناهمنبخلاف،بالدين]كفر[)1(

وإنما،واعتقادهإيمانهيفسدلمهذافإن،شهادتهعنوبمشهوده،عبادته

كما،والنهيالامرلىإعادأفاقإذافهذا.شهدهماحملعنضعف

يزيد.أبيعنيذكر

ولايزيلهولاالاعتقاد)2(يغيبوفناءالاعتقاد،يفسدفناءبينففرق

.يفسده

مايريدونإنماالفناء،هذافيتكلمواإذاالاصحاءالصوفيةوقدماء

المأموربينتسويأنكلهيريدونلا)3(،السوىشهودعنالعبديغيب

لمحظور.وا

القدرية،الكونيةلحقيقةابينفرقالعبدعنديكنلمإذالكن

وهذا.هذابينيميزلم،الشرعيةالدينيةلحقيقةوا

بلاطاعةإلاثممافقالوا:،والكونيةالدينيةالارادةبينفسووا

أخذوثم.العامةالمشيئةوفقعلىجاريةكلهاالكائناتفان،معصية

عنه.خارجاللعالممبايناليسالصانعوأن،الصفاتنفيالجهميةعن

معصية.ولاطاعةلاثموماواحد،الوجودفقالوا:

والوجود،لجمعاغيبمفتاجفيأحدهميصنفهؤلاءصارولهذا

.ـنحوهابكلمةاو،السياقبهايستقيمزيادة(1)

.لاعتداد"ا":الاصل(2)

الاصل.فيتكررت)3(
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الاسلاموشيخ."السائرينمنازل"صاحبإليهانتهى(1ومن)

،للمخلوقاتالربومباينةللصفاتإئباتاالخلقاعظممنإسماعيلأبو

نيوالتلمساالقونويمثلجاءلكنوالاتحاد،الحلولعنالخلقبعدو

لجمع،واالفناء،فيكلامهمقيناسبهموجدوهماخذواونحوهما،

مقاخذواكماالوجود.وحدةمنيقولونهمالىإمنهوانتقلواوالوجود،

غيرعلىبهالمظنون"والأنوار"،مشكاة"منليالغزاحامدابيكلام

،الصفاتنفيفيالفلاسفةلكلامممثمابهةفيهمماذلكونحو")2(،اهله

حامدبوووالاتحادهالحلوللىإمنهوانتقلوا.النفيهذافيبهممباينا

شيءمخلوقاتهفيليسبانهويصرجوالاتحاد،لحلولبايقولمنيكفر

مخلوقاته.منشئذاتهفيولا،ذاتهمن

]في[بهيتعلقمماوالاعمالوالنهيالأمرفيكلامهفييكنولم

بهيتعلقونما)3(الصفاتفيالاسلامشيخكلامفيلهميكنلمكماالفناء،

مرضه.ينالسبماكلامكلمنياخذمرضقلبهفيمنولكن.النفيفي

الفناءنيومعاوالنهيالأمرفيالقادرعبدالشيخكلامكانولهذا

أعلمالاسلامشيخأنكما،الاسلامشيخكلاممقخيرا)4(والبقاء

".)1(لعلها:"وممن

بخصوصهناكعلقتهوما(بتحقيقي2-21-0)ص"ليالشاذعلىالرد"انظر)2(

عدمه.منليللغزاالكتبهذهئبوت

مما".":الاصل)3(

خير".":الاصل(4)

191

o b e i k a n d l . c o m



القادر.عتدالشيخمنوالصفاتبالحديث

ثلاثةكلامهمفيبهيرادالفناءأنهذا)1(قبلمضىفيماكتبناولقد

نواع:

رجائه،أو،عليهالتوكلأو،لحقاسوىماإرادةعنالفناء:أحدها

الانفس،تهوىماإرادةعنالفناءذلكفيويدخل.حبهأو،خوفهأو

فهو،وباللهللهعملهيكونحيثبها،والثقةبأعمالها،الرجاءتعلقوعن

بهم.ولاللخلقلا،عليهويتوكليعبده

وعن،بحبهسواهماإرادةعنفنام!2(فإنهالبقاء،يجامعالفناءوهذا

وعن،عليهبالتوكلسواهماعلىالتوكلوعن،برجائهسواهمارجاء

به.بالثقةسواهبماالثقة

سواهماتألهعنفنام!3("اللهإلاإلهلا":قولفتحقيقلجملةوبا

الفناء.فيالقادرعبدالشيخيذكرهالذيهونحوهأوفهذا.بتألهه

وهو،إبراهيمدينحقيقةوهو،اتبعهمومنالانبياءطريقةوهذه

وهذهمنها.يجبمابعضأو[)4(]الدينوإخلاصالتوحيدتحقيق

بغيراللهعبدمن"العزيز:عبدبنعمرقالولهذاتفصيلها.يطولجملة

337(.31301/18،2،)2/:"الفتاوىمجموع"وانظربعدها(،وما162)ص(1)

ثبت.ماولعله،"نفى":الاصل)2(

ثبت.ماولعله،"بنفي":الاصل)3(

.مقترحوالاكمال،كلمةبقدرالأصلفيبياض()4

291

o b e i k a n d l . c o m



")1(.يصلحهمماأكثريفسدهماكانعلم

أمحماليعلممنيجدونلاقدأنهم:ذلكفيوقوعهمأسبابومن

عليهوكان،الرسولبهجاءالذيالمشروعالوجهعلىوأحوالهاالقلوب

]يتكلم[)2(منوجدواالعلمفييتكلممنوجدواإنبل8[ق1،أصحابه

واتباعالظنمنكلامهمنكثيرفييكونوقد،الظاهرةالاعمالعلمفي

قلبه.صلاحمنيطلبهفيمايضرهو،يتابعهمنحالينقصماالهوى

ولاخبرهبلهيكنلم،الظا!رةالاعمالفقهفييتكلمممنكثيرافان

لم،القلوبأمحمالفييتكلمممنكثيراأنكما.القلوبلاعمالرعاية

هؤلاءمنيقعمما]و[كثير.الظاهرةللأعمالرعايةولاخبرةلهتكن

وشمواهد.والنصارىاليهودمنيقعمانظير-ملتينأهلكأنهم-وهؤلاء

الموضع.هذاغيرفيمبسوطةوهي،يطولوتفصيلههذا

كلفعلى،الصحابةجماعوإوالسنةالكتابكلهاالطريقعلىلحاكموا

بهم.مقتديا،للصحابةمتبعايكونأنعملأوبقولالدينلىإانتسبمن

قلبفوجدالعبادقلوبفينظراللهإن"مسعود:بناللهعبدقال

فينظرثم.بوحيهواختصه،برسالتهفابتعثهالعباد،قلوبخيرمحمد

فماالعباد،قلوبخيرأصحابهقلبفوجدمحمدقلببعدالعبادقلوب

فهوقبيحاالمؤمنونراهوماحسن،اللهعندفهوحسناالمؤمنونراه

3(.10)صالزهد""فياحمدأخرجه(1)

ثبت.ماعلىيدلوالسياق،الاصلفيبياض)2(
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")1(.قبيحاللهنر

فإنمات،قدبمن)2(فليستنمستنامنكمكانمن"ايضا:وقال

قلوبا،الامةأبرمحمداصحاباولئك،الفتنةعليهيؤمنلاالحي

تكلفا")3(.وأقلهاعلما،عمقهاو

كانمنطريقوخذوااستقيمواالقراء،معشريا":حذيفةوقال

يميناأخذتمولئنبعيدا،سبقا)4(سبقتملقداتبعتموهملئنفوالله،قبلكم

بعيدا")5(.ضلالاضللتملقدوشمالا

تبغونخلافنافي!اللهحلقاخابثيا":اللهعبدبنجندبوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الكبير""فيوالطبراني36(،00)حمدو2(،)43الطيالسيداودأبوأخرجه

فيالقيمابنوقواه،لحاكماوصححه.وغيرهم78(،)3/:لحاكموا)8582(،

":تاريخه"فيالخطيبعندمرفوعاأنسحديثمنوروي)892(."الفروسية"

بالوضع.اتهممنسندهوفي(1650)4/

تحريف.،"فليكن":الاصل

فيالقيمابنوعزاه،بنحوه(0181)"لجامعا"فيالبرعبدابنأخرجه

لاحمد0(957/)5:"الاعلام"

،البخاريمناليونينينسخةفيكذلكوهو،للمفعولالبناءعلىالاصلفيضبطت

رذأبيروايةفيوضبط3(،01/50):"الارشاد"فيالقسطلانيعليهنصكما

المعتمد.وهو،التينابنبهوجزم2(:57/)13حجرابنلحافظاقال،بالفتح

قاله.مسبوقونفإنكموالسنةالكتابلازمواأي:للمفعولالبناءعلىومعناه

والعيني.القسطلاني

7282(0)البخاريأخرجه
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")1(.الهدى

لألضارولمحفجرينمنآلأولونلشبمون>و:لىتعاقالوقد

ه[1..:]التوبة(عنهورضواعضهمآللهوضىباحشنأتتعوهموألذين

لمستقجم!1ا!زرواهدنا>:كتابهفينقولأنأمرنالسبحانهوالله

7[ه6-:]الفاتحة(لينالضاولاعليهمانمغضوبغيرعليغألممفالذينصزط

2(.")ضالونوالنصارى،عليهممغضوب"اليهود:!سيمالمبيقالوقد

الغي.فيفكانوا،يتبعوهولملحقاعرفوااليهودأنوذلك

.الصلالفيفكانواعلم،بغيرعملواوالنصارى

لجاهل،اوالعابدالفاجر،العالممنيحذرونالسلفكانولهذا

)3(.النصارىمنشبانيالثاوفياليهود،منشباالاولفي:ويقولون

حذوقبلكمكانمنسننلتركبن":قالأنه!ي!النبيعنصحوقد

منأجدولم،أطولبسياق(058)2/:"العاقلالرجل"تنبيهفيالمصنفذكره(1)

اج.

حديثمن72(0)6حبانوابن(،2)539والترمذي(،38191)حمداأخرجه2()

حديثمنإلانعرفهلا،غريبحسن":الترمذيقال.عنهاللهرضيحاتمبنعدي

،يعرفلا:الذهبيقال.لمحماكشيخحبيشبنعبادأيضاوفيههحرب"بنلمحماك

.(421)5/:"الثقات"فيحبانابنوذكره

الشاذلي"علىالرد"انظر،عيينةبنلسفيانكتبهمنعددفيالمصنفنسبه)3(

(.-بتحقيقي2044/)الفوائد"بدائع"فيالقيمابنوذكره(،بتحقيقي31-)ص
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اليهود:قالوا."لدخلتموهضبجخردخلوالوحتى،بالقذةالقذة

!(؟1")فمن":قال؟والنصارى

لهؤلاء.يعرضمابإزاءلهؤلاءيعرضمايؤخذولهذا

ثبتهمانفيفييقعونقدالمحدثوالكلاموالعلامالنظرفاهل

والعبادةالارادةأهليقعكماوصفها،التيالامورمنالرسول

التيالاعمالمنالرسولبهأمرعماالفناءفيالمحدثوالتصوف

شرعها.

الصفاتمنالرسولأثبتهلماالنفييجعلمنمنهمأولئكثم

فعلتكماوالتوحيد،والتحقيقالمعرفةغايةهو،ذلكوغيروالكلام

المحضة.الجهمية

لسالكلازماالكلاممناحدثمماكثيرايجعلمنومنهم

.أخر!أموروبعدة،النظربدبالدليلمطلوبهيعرفحتى،الطريق

عنخارجاملحداذلكمنشيءفيوقعمنيجعلوبعضهم

الدين.

بعضيحتاجفقد،الناسلبعضيعرضأمرهذاأن:والتحقيق

الاموربعضفييحتاجوقدعنه،يزيلهامالىإلهعرضتلشبهةالناس

المحدثة.البدعبعضفيمنهمكثيريقعوقد،معيندليللىإ

رضيالخدريسعيدبيأحديثمن()9266ومسلم732(،0)البخاريأخرجه(1)

عنه.الله
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الرسول()1طامحةللناسواللازم،للسالكينتعرضعوارضفهذه

وبينها،شرعهاالتيالطرقمنذلكخذ)2(وأمر،فيماوطاعتهاخبر،بما

وليس،منهملهأتبعولابالدينأعلمأحدفلا.الصحابةعليهكانكما

والصفاتالاسماءمنيستحقهوبما)3(،قرنهممنباللهاعلمالقرونمن

وإثباتا.نفياله

والتصوفالمحدثالكلاماتبعمنلبعضيعرضقدإنهثم

والوحدةلحلولباوقالالالحاد،أهلطريقلىإصاران=المحدث

تحاد.لاوا

بعضأخذتهالذيوالفناءالصفاتفيالجهميةنفيأخذوافانهم

انف!سهمشهواتاتباعوإلى،حائرينفيهفكانوا،العباداتمنالصوفية

.(4صائرين)

".الرسولتصديق:لعله":الهامشفيالناسخوكتبكذا،(1)

جد".1و":الاصلفي2()

مما،."رسمها:)3(

سيدناعلىاللهوصلى،العالمينربدلهلحمدوا،الكتابتم":الاصلاخرفي()4

الكتابهذاتحريرمنالفراغوقعكثيرا.تسليماوسلموصحبهالهوعلىمحمد

،العنزياللهعبدبنراشدالدهلىإالفقيربقلم.1285سنةالاحديومفيالمبارك

علىمقابلة"بلغهامشها:علىكتبثمآمين.المسلمينولإخوانهلهالدهغفر

".والمنةلحمداودله،الطاقةبحسبالاصل

وصفعندالمقدمةفيبعضهاوذكرنابالكتابلهاتعلقلابيتاعشرثلاثةكتبثم

".النسخة
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